
 مسعودي محمد لمين د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مبدأ الوجاهيـة بين الخصوم أمـام القضاء

 219ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

 مبدأ الوجاهيـة بين الخصوم أمـام القضاء

  - الشريعة الإسلامية( - راسة مقارنة )القانون الجزائريد -

 مسعودي محمد لمين د.

 جامعة الأغـواط
 

 الملخص: 

ا  اهمم  مبممدأ فممي القومماس هممو حمم  الممدفا  ، فلكمم  فممخص لمم  حمم  فممي الممدفا  عممن نفسمم  أممما  القومماس ، 

ئ  التمي قمدمها للقاضم ي وحتى يحملن الخص  من الدفا  ، لابد أ   عل  بادعاسات  صم  ، ويطل  علي الواا

فممي المنازعممة ، وهممذا حتممى  سممحطي  الممرد ومراقبممة الواممائ  التممي سمميحل   تمما فممي القوممية ،وهممذا المبممدأ  سمممى فممي 

ئمري ، امن قانو   جراسات المدنيمة و داريمة الجج  3من المادة  3القانو  مبدأ الوجاهية نصت علي  الفقرة 

 مية.سابقا في ال ريعة  سلا  وهو مبدا موجود
 

Abstract: 

The most important principle in the judiciary is the right of defense, everyone has a right to 

defend himself before the court, and even allow the opponents defense, it is necessary to know the 

allegations of his opponent, and keep the documents provided by the judge in the dispute, and this is 

so that it can respond and control of documents that will govern in the case, and this principle is 

called in law the principle of defaulting parties stipulated in paragraph 3 of Article 3 of the civil and 

administrative procedures Algerian law, a principle already exists in Islamic law. 

 

 : مقدمة

لقد صدق خليفة المامنين عمر بن الخطاب عندما وصف القضاء بأنه فريضـة محكمـة وسـنة 

 متبعة في رسالته إلى أبي موسقى الأشعري والتي تضمن  توجههات حول القضاء.

فقــد شــبه الفــاروق القضــاء بــالفرايض التــي فرضــها المــولى ســبحانه علــى عبــاده كالصــلاة والزكـاـة 

لأن الفــرايض تـربط العبـد بربـه الغفــور ، فالقضــاء يتجـاو  أهميتـه الفريضـة ،وهـذا حقيقـة، وغيرهمـا

بينمــا القضــاء يــنظم مــا هــو أخطــر وهــو علاقــة الإنســان باانســان فــي جانــب الحقــوق الماديــة ، الــرحيم

 التي تربط بي هما.
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فــانا غــاب احــدها ، وهــذه الفريضــة المحكمــة لا بــد لهــا مــن مبــاد  ودعــايم تنظمهــا وترتكــز علههــا

، المواجهــة بــين الخصــوم، المســاواة بــين الخصــوم، ومــن أهمهــا كفالــة حــا التقاضــقي، نهــارت العدالــةا

وهـذه الـدعايم نظممهـا الشـرا ع السـماوية وكـذا التشـريعات الوضـعية ومـن بي هـا ، حـا الـدفاع وغيرهـا

ى دعـــايم إضـــافة إلـــ، مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة 1و 1القـــانون الجزايـــري ونلـــك فـــي المـــواد 

أخـــــرى أضـــــافها التشـــــريع الجزايـــــري تطلبهـــــا العصـــــر الحـــــالي كالتقاضـــــقي علـــــى درجتـــــين والكتابـــــة باللغـــــة 

وســنكتفي فــي هــذا ، العربيــة وعلنيــة الجلســات وضــرورة الاســتعانة بمحــام فــي بعــض مراحــل التقاضــقي

هـــة بـــين البحـــث علـــى أحـــد هـــذه المبـــاد  وهـــو مبـــدأ الوجاهيـــة أو كمـــا يســـمى فـــي الفقـــه الإســـلامي المواج

 الخصوم 

ومــا ي تطبيقاتــه العمليــة أثنــاء مراحــل ، مــا المقصــود بمبــدأ الوجاهيــة ل: والإشــكالية التــي تطــرح

 التقاضقي ل

مفهوم مبـدأ الوجاهيـة في قـانون الإجـراءات والإداريـة المدنيـة الجزائـري وفي الشـريعة         : المبحث الأول

 الإسلامية

، بــــاد  الأساســــية التــــي تقــــوم علههــــا العدالــــةيعــــد مبــــدأ الوجاهيــــة ركيــــزة أساســــية ومبــــدأ مــــن الم

ولذلك فقد نص  عليه أغلب التشريعات الوضعية وعلى رأسها القانون الفرنسقي الـذي يعـد المرجـع 

وباعتبـاره يحقـا العدالـة فلـم تهملـه الشـريعة الإسـلامية ، 1الذي أخذت منه أغلـب القـوانين العالميـة 

، ولـذلك سـوف نتطـرق إلـى مفهـوم الوجاهيـة فـي القـانون ، التي  ي أسبا تاريخا من القوانين الحدينة

 لنعرف مدى المطابقة والتعار  بي هما.، ثم نعكف إلى تحديد مفهومه في الشريعة الإسلامية

 مفهوم الوجاهية في القانون الجزائري: المطلب الأول

يكـون سـماع ": التـي جـاء فههـا 11نص علي هذا المبدأ قـانون الإجـراءات المدنيـة القـديم فـي مادتـه 

 أقوال الخصوم أو وكلا هم أو محامههم حضوريا .

 ويجو  للقاضقي دايما أن يأمر بحضور الخصوم عخصيا."

نـص صـراحة علــى  2112أمـا قـانون الإجــراءات المدنيـة والإداريـة الجزايــري الجديـد الصـادر ســنة 

وم والقاضقي بمبدأ الوجاهية " يلتزم الخص: هذا المبدأ في الفقرة النالنة من المادة منه والتي جاء فهها

، ورتب جزاء على عدم احترامه كما سنراه حقا، والملاحل أن النص جعل هذا المبدأ واجبا والتزام، "

فكـل الإجـراءات تكـون بمـرأى وحضـور كــلا ، والهـدف مـن هـذ المبـدأ هـو إضـفاء الشـفافية فـي التقاضـقي

 الخصمين . 



 مسعودي محمد لمين د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مبدأ الوجاهيـة بين الخصوم أمـام القضاء

 211ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

لمدنيــة والإداريـــة الجزايـــري أنـــه لـــم يوضـــا ولـــم مـــن قـــانون الإجـــراءات ا 1الملاحــل فـــي نـــص المـــادة 

وهــــذا معقــــول لأن التشــــريعات لــــيل مــــن ، وانمــــا اكتفــــى بالتنصــــيص عليــــه فقــــط، يعــــرف هــــذا المبــــدأ

 مهامها وضع التعريفات وإنما  ي اختصاص للفقه .

" اتخــان كافـــة الإجـــراءات فـــي مواجهــة الخصـــوم بطريـــا يمكـــ هم مـــن : وقــد عرفـــ  الوجاهيـــة بأنهـــا

أو عن ، ا سواء عن هريا إجرا ها في حضورهم كإبداء الطلبات والدفوع وإجراء التحقيقاتالعلم به

والهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيا حا ، هريا إعلانهم بها أو تمكي هم من الاهلاع علهها ومناقشمها

 .2الدفاع للخصوم عبر الإحاهة بكل الإجراءات وتمكي هم من الرد علهها 

 هو أن أي إجراء يقوم به القاضقي أو يأمر به يجب ، د بمبدأ الوجاهية" المقصو : وعرف كذلك

إلا انا تنا ل أحدهم عن حقه ، أن يتم على مرأى ومسمع الجميع بدون است ناء لأي سبب كان

لأن نلــــك مــــن شــــأنه أن يضــــفي علــــى عمــــل القاضــــقي كنيــــرا مــــن الحســــنات يحبــــذها ، فــــي نلــــك صــــراحة

 3المتقاضقي وبالتالي المجتمع " .

 أن هــــذا التعريــــف جــــاء قاصـــــرا لأنــــه حصــــر الإجــــراءات التـــــي يجــــب أن تشــــملها الوجاهيــــة فـــــي إلا 

بينمــــا الوجاهيـــــة تمتـــــد إلـــــى الإجــــراءات التـــــي يقـــــوم بهـــــا ، الإجــــراءات التـــــي يقـــــوم بهــــا القاضـــــقي ويـــــأمر بهـــــا

، الخصــوم امتنــالا لأوامــر القــانون منــل التكليــف بالحضــور الــذي امــر بــه القــانون ويقــوم بــه الخصــوم

 فهما أحسن أليتين لتحقيا مبدا الوجاهية. ذا تبادل الوثايا والمستنداتوك

وعــرف كــذلك بانــه " وجــوب إخبــار كــل خصــم بمــا يجريــه لخصــمه لكــي يــتمكن مــن الــدفاع عــن 

 4مصالحه" .

والواضـــــا ان كـــــل التعـــــاريف تـــــدور فـــــي فلـــــك واحـــــد و ـــــي أن كـــــل الإجـــــراءات التـــــي تتخـــــذ بصـــــدد 

ومن هرف الخصوم تنفيذا لأمر القانون أو لأمر القاضـقي يجـب أ، الخصومة سواء من هرف القاضقي

 أن يعلم بها الخصم الأخر .

فالوجاهية تمكن الخصم مـن معرفـة ، ومبدأ الوجاهية مرتبط ارتباها وثيقا بمبدأ حا الدفاع

فمــنلا لــولا التكليــف بالحضــور لمــا اســتطاع الخصــم ، حظــج خصــمه لكــي يســتطيع الــدفاع عــن نفســه

ولــولا الـــزام الخصــم بتســـليم ، لتـــي رفعــ  ضـــده ولمــا اســـتطاع معرفــة ادعــاء خصـــمهمعرفــة الــدعوى ا

المســـتندات إلـــى خصـــمه لمـــا اســـتطاع الخصـــم مراقبـــة الوثـــايا التـــي قـــدمها خصـــمه للقضـــاء والتعليـــا 

وبالتــــالي فالوجاهيــــة تحقــــا العلــــم بحظــــج الغيــــر وادعاءاتــــه فيــــتمكن ، علههــــا شــــكلا وموضــــوعا وصــــحة

 ذا هو حا الدفاع .الخصم من الرد علهها وه
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والوجاهيـــة تكـــون فـــي جميـــع مراحـــل التقاضـــقي ابتـــداءاك مـــن المحكمـــة إلـــى المجلـــل إلـــى المحكمـــة 

فكـــل إجـــراء يقـــوم بـــه الخصـــم أو وثيقـــة تقـــدم للقاضـــقي أو هلـــب قضـــا ي يقـــدم فـــي الخصـــومة ، العليـــا

 حتى يناقشه ويبدي دفاعه فيه.، يجب أن يعلم به الخصم الآخر

 الوجاهية في الشريعة الإسلامية مفهوم: المطلب الثاني

لقد وصف جعفر ابن أبي هالب وصفا دقيقا الحالة التي كاـن علههـا العـرب فـي الجزيـرة العربيـة 

ــا أهــل جاهليــة، " أجهــا الملــك: قبــل مجــيء الإســلام أمــام النجاهــقي ملــك الحبشــة بقولـــه نعبـــد ، كنــا قوما

يأكل القوي منا الضعيف " ، ونسقيء الجوار ،ونقطع الأرحام، ونأتي الفواحش، ونأكل الميتة، الأصنام
فهذا ما كان  عليه الجزيرة العربية قبل بزو  فجر الإسلام الذي أضفى كنيرا من القيم السمحاء ، 5

فقــــد ركــــزت الرســــالة التــــي جــــاء بهــــا الصــــادق الأمــــين علــــى ، مــــن خــــلال تعاليمــــه والتــــي أساســــها العــــدل

، ة وكذا الاجمهاد الركايز والأسل التي تقوم بها العدالةوقد بين القران الكريم والسنة النبوي، العدل

 ومن بين هذه الأسل المواجهة بين الخصوم أمام القضاء.

 : ففي القران الكريم

 وردت آيات كنيرة تحث على وجوب تحقيا العدالة 

  .6 واذا حلمح  بي  الناس ا  تحلموا بالعدل  :قال تعالى

 تتبممم  ك  ليفمممة فمممي الأر  فممماحل  بمممي  النممماس بمممالح  ولا يممما داوود إنممما جعلنممما : وقـــال كـــذلك

 .7 الهو  فيولل عن سمي  الله

وأ  أحل  بي ت  بما أنجل الله ولا تتب  أهواسه  وأحذره  أ  يفحنوك   :عزج وجلج وقال المولى 

  .8 عن بعت ما أنجل الله اليل

ولممو علممي أنفسممل  أو  يمما أ تمما الممذين امنمموا كونمموا قمموامي  بالقسممب شممهداس ا  وقــال كــذلك

الوالدين والأقربي  ا  يلن غنيا أو فقيرا فاا أولمي  تمما فملا تتبعموا الهمو  أ  تعمدلوا وا  تلمو أو 

  .9 تعرضوا فا  الله كا  بما تعملو   بيرا

فقــد ، أمـا عــن الآيـات الخاصــة بضــرورة المواجهـة بــين الخصــوم عنـد نظــر المنا عــة أمـام القاضــقي

يدنا داوود عليـه السـلام الـذي أوكـل ر اليـه الحكـم بـين النـاس كمـا جـاء وردت صريحة فـي قصـة سـ

وهممم  أتممماك نبمممصا الخصممم  اذ تسممموروا   :فقـــد قـــال المـــولى ســـبحانه وتعـــالى، فـــي الآيـــة الســـالفة الـــذكر

اذ د لممموا علمممي داوود ففمممج  مممم ت  قمممالوا لا تخمممف  صمممما  بغمممي بعومممنا علمممي بعمممت ( 21) المحمممراا

ا  هممذا أ مممي لمم  تسممم  وتسمممعو  ( 22) طب واهممدنا إلمممي سممواس الصمممرا فمماحل  بيننممما بممالح  ولا ت ممم
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قممال لقممد  لمممل بسممصال نعجحممل ( 21) نعجمة ولممي نعجممة واحممدة فقممال أكفلنلتمما وعجنممي فمي الخطمماا

وا  كثيرا من الخلطماس ليبغمي بعومه  علمي بعمت إلا المذين امنموا وعلمموا الصمالحات ، إلي نعاج 

فغفرنما لم  ذلمل وا  لم   (21)حغفر ربم  و مر راكعما وأنماا وقلي  ما ه  و ن داوود أنما فحناه ف س

 .10 عندنا زلفى وحسن مئاا

ويقول ابن كنير في هذه القصة " قد نكر المفسرون ههنا قصة أك رها مأخون من الإسراييليات 

ولم ينب  فهها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن حتم هنا حدينا لا يصـا سـنده لأنـه 

رقاهقي عن أنل رضقي ر عنه ويزيد وان كانا من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند من رواية ال

فــان القــران  عــزج وجــلج الأيمــة الأولــين ان يقتصــر علــى مجــرد تــلاوة هــذه القصــة وأن يــرد علمهــا إلــى ر 

 11حا وما تضمن فهو حا أيضا " .

داوود عليـه السـلام حكـم  ويقول أبو سعيد الجزايـري فـي تفسـير هـذه الآيـة الكريمـة " أن سـيدنا

للشـــخص الأول قبـــل أن يســـمع مـــن النـــاني وقـــد قـــال رســـول ر صـــلى ر عليـــه وســـلم لعلـــي ابـــن أبـــي 

فـلا تقـض لأحـدهما حتـى تسـمع مـن الآخـر ، هالب " انا جلل اليـك الخصـمان فسـمع  مـن احـدهما

 12فانك انا فعل  نلك تبين لك القضاء".، كما سمع  من الأول 

براهيم شعيب فـي كتابـة " ثناييـة الملـك والنبـوة فـي قصـة سـيدنا سـليمان " إلـى ويذهب الدكتور إ

وهـــو صـــاحب التســــع  " ...كـــاـن حريـــا بـــداوود أن يتريــــث ليســـمع مـــا يقولـــه الآخــــر: التفســـير النـــاني قـــايلا

من أجل نلـك عوقـب ، ولكننا نجد أن داوود يصدر الحكم دون ان يسمع من الآخر نصا، والتسعين

 :راكعـا وأنــاب فغفــر ر لـه نلــك وأكرمــه بـالقربى وحســن المنقلــب ثـم أرشــده بقولــه وأسـتغفر ربــه وخــر 

  يمما داوود إنمما جعلنمماك  ليفممة فممي الأر  فمماحل  بممي  النمماس بممالح  ولا تتبمم  الهممو  فيومملل عممن

حيث ان  ، سمي  الله ا  الذين يولو  عن سمي  الله له  عذاا شديد بما نسو يو  الحساا

والخلافـة  ...... ، إنما جعلنماك  ليفمة فمي الأر   :أن المسـألة مرتبطـة بالقضـاءالسياق يرشدنا إلـى 

وبعــــد ســــماع ، تســــتدعي أن تكــــون جميــــع الأحكــــام التــــي تصــــدر عــــن داوود ماسســــة علــــى اتبــــاع الحــــا

 13" -ور اعلم -لا على التججل في إصدار الأحكام قبل سماع الطرف الناني ، الطرفين

 نحن كذلك. وهذا هو الرأي الذي نركحه

وفـي السـنة النبويــة المطهـرة فقـد ورت أحاديــث كنيـرة تلــزم بضـرورة الاسـتماع إلــى كـلا الخصــمين 

ففضــلا عــن الحــديث الســابا نكــره ، وأن لا يقضــقي القاضــقي فــي المنا عــة إلا بعــد ســماع كــلا الطــرفين

صـــلى ر فعـــن أم ســـلمة رضـــقي ر ع هـــا ان رســـول ر ، و ـــي وصـــية ســـيدنا رســـول ر لســـيدنا علـــي

إنمـــا أنــــا بشـــر وانكـــم تختصــــمون الـــي ولعــــل بعضـــكم أن يكـــون ألحــــن بحجتـــه مــــن ) :عليـــه وســـلم قــــال
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فاقضــقي لــه علــى نحــو ممــا أســمع منــه فقضــي  لــه مــن حــا أخيــه بشــقيء فــلا يأخــذ منــه شــيئا ، بعــض

فهـــذا الحـــديث الشـــريف يـــدل علـــى أن الخصـــوم يحضـــرون أمـــام  (،فإنمـــا أقطـــع لـــه قطعـــة مـــن النـــار

 14ر الذي يستمع إلى كلههما ويقضقي بما سمع وهذا هو مبدأ الوجاهية . سيدنا رسول 

وروى عـن عمــرو بــن عنمــان بــن عفـان قــال "أتــى عمــر بــن الخطـاب رجــل قــد فقئــ  عينــه فقــال  

، يـا أميـر المـامنين أمـا بـك مـن الغضـب إلا مـا أرى ل فقـال لـه عمـر: فقـال لـه، له عمر تحضـر خصـمك

 
ا
إنا ســمع  حجــة : فحضــر خصــمه قــد فقئــ  عينــاه معــا فقــال، لعلــك قــد فقــأت عينــي خصــمك معــا

 . 15الآخر بان القضاء "

وفـي رسـالة عمــر ابـن الخطــاب رضـقي ر عنـه إلــى أبـي موســقى الأشـعري فقـد أوصــاه بالمسـاواة بــين 

الخصــوم " اس بــين النــاس فــي مجلســك ووجهــك حتــى لا يطمــع شــريف فــي حيفــك ولا يخــاف ضــعيف 

 16من جورك ".

، " أما بعد: ق رضقي ر عنه إلى عبيدة بن الجراح وهو حاكم على الشام قايلاوقد كتب الفارو 

انا حضــــر ، الــــزم خمســــة خصــــال يســــلم لــــك دينــــك وتأخــــذ بأفضــــل حقــــك، فــــاني كتبــــ  لــــك القضــــاء

ثم أدن الضعيف حتى يبسط لسانه ويجتري ، والأيمان القاهعة، خصمان فعليك بالبينات العدول 

واس بيــ هم فــي لحظــك ، نا هــال حبســه تــرك حاجتـه وانصــرف إلــى أهلـهفانـه ا، وتعاهــد الغريــب، قلبـه

 17وهرفك واحرص على الصلا ما لم يتبين لك قضاء . والسلام "

وهـذا هـو مبـدأ المواجهـة ، والمااساة في المجلل تقتضـقي أن يكـون كـلا الطـرفين بـين يـدي القـا 

 . فالحضور سابا للمااساة، بين المتخاصمين

 .ه الحقيقة الا بسماع كلا الطرفينفالقاضقي لا تت ا ل، ة للحكم العادلفالوجاهية ضرورة أساسي

 أليات تطبيق مبد أ المواجهة بين الخصوم: المبحث الثاني

سـواء كـاـن ، فـر  المشـرع الجزايــري علـى الخصـوم ان تكــون الإجـراءات مكتوبـة وباللغــة العربيـة

ام المجلــــل أو إدخــــالا فــــي الخصــــومة أو الإجــــراء رفــــع دعــــوى أمــــام المحكمــــة الابتداييــــة أو اســــتئنافا أمــــ

 تدخلا أو اعترضا أو التماس إعادة النظر أو هعن بالنقض أو غيرها من الإجراءات .

ووفقـــا للبيانـــات التـــي فرضــــها ، فيقـــوم الخصـــم بتحريـــر العريضـــة المناســـبة للإجــــراء الـــذي يريـــده

يقــــوم بــــااجراء الــــذي وبعــــد نلــــك ، ثــــم يقــــوم بتجــــجيلها بكتابــــة الضــــبط ويــــدفع الرســــوم، 18القــــانون 

فرضــــــه المشــــــرع والــــــذي يعــــــد مــــــن أحــــــد الأليــــــات المهمــــــة التــــــي تحقــــــا مبــــــدا الوجاهيــــــة وهو)التكليــــــف 
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وفــي الأخيــر يحكــم القاضــقي فــي القضــية ، ويــتم تبــادل المســتندات والوثــايا بــين الخصــمين، بالحضــور(

 بناء على الوقا ع والمستندات التي قدمها الخصوم فقط.

 ف بالحضور  التكلي: المطلب الأول

، فـــــــالتكليف بالحضـــــــور هـــــــو أحـــــــد الإجـــــــراءات الشـــــــكلية التـــــــي فرضـــــــها المشـــــــرع وجعلهـــــــا الزاميـــــــة

فيــــتمكن مــــن ، وبواســــطمها يتحقــــا مبــــدأ الوجاهيــــة مــــن خــــلال إعــــلام الخصــــم بــــااجراء المتخــــذ ضــــده

 الحضور والدفاع عن نفسه.

خصـــــمه بواســـــطة " التكليــــف بالحضـــــور بمنابـــــة اســــتدعاء يوجهـــــه المـــــدعي إلــــى : وقــــد عـــــرف بأنـــــه

 19الأستان المحضر القضا ي مقابل رسم يحدده القانون ..."

" التبليــغ القضـا ي هــو إعــلام الشـخص المطلــوب تبليغــه بـالأوراق القضــايية ومــا : وعـرف كــذلك 

يتخــــذ ضــــده مــــن إجــــراءات تمكنــــه مــــن الاهــــلاع علــــى الورقــــة القضــــايية وتســــليمه نجــــخة م هــــا ونلــــك 

 20ا " .بالطريا الذي رسمه القانون حصر 

فـــــالتكليف بالحضـــــور هـــــو إجـــــراء الزامـــــي فرضـــــه القـــــانون علـــــى عـــــاتا الخصـــــم القـــــايم بـــــااجراء 

وهـــو اختصــاص أصــيل للمحضـــر ، بواســطته يعلــم خصــمه بفحـــوى هــذا الأجــراء ويســـلمه نجــخة منــه

ونلــك وفقــا لشــروط وبيانــات يحــددها القــانون وتخضــع ، القضــا ي الــذي يقــوم بــه نيابــة عــن الخصــم

 .لرقابة القاضقي 

وقــد نظــم المشـــرع الجزايــري عمليـــة التكليــف بالحضــور مـــن حيــث البيانـــات والأعــخاص الـــذين 

 وكذا حدد الأوقات التي يحضر فهها القيام بالتكليف بالحضور.، يمك هم استلام التكليف بالحضور 

 :  محتوى التكليف بالحضور

ليــــف بالحضــــور مـــــن جــــاء قــــانون الإجــــراءات المدنيـــــة والإداريــــة بأحكــــام أك ــــر تفصـــــيلا حــــول التك

فقــد نــص علــى ان التكليــف بالحضــور يــتم بواســطة المحضــر القضــا ي الــذي يحــرر ، القــانون القــديم

والنانيــة محضــر تســليم التكليــف بالحضــور ولكــل محضــر ، وثيقتــين الأولــى تســمى التكليــف بالحضــور 

 بياناته وفايدته العملية.

 :  محضر التكليف بالحضور -أ

 : ون الإجراءات المدنية والإدارية التي حددت بياناته و يمن قان 12نص  عليه المادة 

 اسم ولقب المحضر القضا ي وعنوانه الم ي وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته. -1
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 اسم ولقب المدعي وموهنه. -2

 اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموهنه. -3

 قانوني أو الاتفا ي .تسمية وهبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممنله ال -4

 تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها. -5

و ـــي معلومـــات متعلقـــة بالـــدعوى ، فهـــذه  ـــي المعلومـــات الواجـــب توفرهـــا فـــي التكليـــف بالحضـــور 

 وبالضرورة هوية المحضر الذي حرر هذه الوثيقة.، ناتها من أهراف وموضوع

 :  محضر تسليم التكليف بالحضور -ب

ه المحضــــــر القضــــــا ي لــــــنفل الــــــدعوى بعــــــد تحريــــــره للتكليــــــف وهــــــو المحضــــــر النــــــاني الــــــذي يعــــــد

 : بياناته و ي 19بالحضور وقد حددت المادة 

 اسم ولقب المحضر القضا ي وعنوانه الم ي وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته . -1

 اسم ولقب المدعي وموهنه . -2

شار إلى تسميته وهبيعته وانا تعلا الأمر بشخص معنوي ي، اسم ولقب الشخص المبلغ وموهنه -3

 واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له.، ومقره اجتماعي

وتـاريخ ، مـع بيـان رقمهـا، والإشارة إلى هبيعة الوثيقة المنبتة لهويته، توقيع المبلغ له على المحضر -4

 صدورها .

تسـليم التكليـف بالحضـور إلـى المبلـغ لـه مرفقـا بنجـخة مـن العريضـة الافتتاحيـة ماشـر علههـا مــن  -5

 كاتب الضبط .

 أو رفض التوقيع عليه .، الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور أو استحالة تسليمه -6

 وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر . -1

سيصـدر حكـم ضـده بنـاء علـى ، تنبيه المدعى عليه بانه في حالة عـدم امتنالـه للتكليـف بالحضـور  -4

 من عناصر. ما قدمه المدعى

، ان لـم يــنص عليــه القــانون القــديم، مـا يلاحــل ان هــذا المحضــر مسـتحدث فــي القــانون الجديــد

، والملاحـــــل كـــــذلك أن أغلـــــب البيانـــــات الـــــواردة فيـــــه متعلقـــــة بالشـــــخص مســـــتلم التكليـــــف بالحضـــــور 

والسبب في نلك هو أن المشـرع الجزايـري حـدد حصـرا الأعـخاص الـذين يجـو  لهـم اسـتلام التكليـف 

ومـــا يلههـــا مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة والتـــي أحالـــ  الههـــا  112لحضـــور ونلـــك فـــي المـــواد با

 المذكورة أعلاه . 19المادة 
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ومحضر تسليم التكليف بالحضور محل مراقبة من قبل القاضـقي بعـد تقديمـه مـن الخصـم فـي 

 أول جلسة.

محضــــــر تســــــليم التكيــــــف وكــــــذا أضــــــاف ، فالقــــــانون فــــــر  التكليــــــف بالحضــــــور وحــــــدد بياناتــــــه

كــل هـــذا أجـــل ضــمان علـــم الخصـــم ، بالحضــور وحـــدد حصــرا الأعـــخاص الـــذين يجــو  لهـــم اســـتلامه

ليــــتمكن مــــن الحضــــور للجلســــة وتقــــديم دفاعــــه عــــن مــــزاعم ، الآخــــر بــــااجراء الــــذي قــــام بــــه خصــــمه

ارية من قانون الإجراءات المدنية والإد 21وهذا الهدف واضا من خلال نص المادة ، خصمه وهلباته

" يحضــــر الخصــــوم فــــي التــــاريخ المحــــدد فــــي التكليــــف بالحضــــور عخصــــيا أو بواســـــطة : التــــي جــــاء فههــــا

 محامههم أو وكلا هم " .

وتجــــدر الإشــــارة ان التكليــــف بالحضــــور الزامــــي فــــي أغلــــب الإجــــراءات ســــواء فــــي رفــــع دعــــوى أوفــــي 

الغيـــر الخـــارن عـــن  أو اعتـــرا ، أو تـــدخل فـــي الخصـــومة، معارضــة أو اســـتئناف أو إدخـــال فـــي خصـــومة

 .ستججالية وكذا الدعاوى الإداريةالخصومة أو التماس إعادة النظر أو هعن بالنقض أو الدعاوى الا 

ونظـــرا لأهميتـــه رتـــب القـــانون جـــزاءا علـــى الخصـــم القـــايم بـــااجراء عنـــد عـــدم قيامـــه بـــالتكليف 

الإداريــة التــي جـــاء مــن قــانون الاجــراءات المدنيــة و 216وهــو شــطب الــدعوى هبقــا للمــادة ، بالحضــور 

"يمكــن للقاضــقي أن يــأمر بشــطب القضـــية بســبب عــدم القيــام بــااجراءات الشــكلية المنصـــوص : فههــا

وبالتـالي فللقـا  شـطب ، بـه القـانون  والتكليف بالحضـور هـو إجـراء شـكلي أمـر، علهها في القانون .."

 الدعوى عند تخلف الخصم عن القيام بهذا الإجراء.

امتنـــــــالا للحـــــــديث ، اهتمــــــ  بضـــــــرورة حضـــــــور الخصـــــــم الآخــــــر وســـــــماعه وفــــــي الشـــــــريعة الإســـــــلامية

الشريف الذي أمر فيـه سـيدنا رسـول ر صـلى عليـه وسـلم سـيدنا علـي أن لا يحكـم إلا بعـد سـماع كـلا 

وبالتــالي فــلا بــد مــن كيفيــة اعــلام الخصــم لخصــمه بضــرورة منولــه أمــام القضــاء للنظــر فــي ، الخصــمين

إلى المدعى عليه ختما علـى قطعـة مـن شـمع أو هـين مكتـوب علههـا أجـب  فكان القاضقي يبعث، منا عمهما

وان اختفى بعـث الحـاكم ، فان لم يجب أحضره بالقوة، أو بأن يرسل له كتابا أو رسولا، القاضقي فلانا

ثــم يضــرب علــى البــاب مسـمارا أو يضــع عليــه شــمعا بعــد إخــران مــن فيــه مــن ، مـن ينــادي علــى بابــه ثلاثــا

 21.هذا ما نص عليه الفقهاء في كتبهمو ، نلك اجبار الخصم على الحضور و ، الناس والحيوان

، وانقسموا بـين مجيـز لـذلك ورافـض لـه، وقد اختلف الفقهاء في مشروعية الحكم على الغايب

فأجــــا  الحكــــم علــــى ، ولكــــن هــــذا المشــــكل عالجــــه القــــانون ، ولكــــل أســــانيده لا يســــعنا المجــــال لــــذكرها

قضية بسبب أنه لم يستلم التكليف بالحضور عخصيا واستلمه الغايب الذي لم يحضر جلسات ال

، أو أن المحضــر القضــا ي لــم يجــده فــي العنــوان المــذكور فــي العريضــة، مــنلا أحــد أقاربــه المقيمــين معــه
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فيقوم بتعليا التكليف بالحضور ونجخة من العريضة بلوحة إعلانات المحكمة والبلدية التي يوجد 

 هاتين الحالتين يحكم القاضقي في غيبة المدعى عليه .ففي ، بها موهن المدعى عليه

، وهذا الحكم لا يطرح أشكالا لأنه موقوف التنفيذ عموما ما لـم يكـن مشـمولا بالنفـان المججـل 

، ويجو  للمدعى عليه المحكوم عليه غيابيا أن يطعن فيه بالمعارضة التـي رتـب لهـا القـانون أثـرا ملغيـا

قبل الخصم المتغيب يل ى الحكم أو القرار الغيابي ويعتبر كأن لم يعني بمجرد تججيل المعارضة من 

ويرجع الملـف إلـى نفـل الجهـة التـي أصـدرت الحكـم الغيـابي ، يكن ما لم يكن مشمولا بالنفان المججل

لأنـه بعـد حضـور الطـرف المتغيـب وإبدايـه ، لتعيد النظر في القضية من جديـد وفقـا للر يـة الجديـدة

فتصـــب  ، فالضـــلع النـــاقص فـــي القضـــية قـــد اكتمـــل، تغيـــر وتظهـــر ر يـــة جديـــدةفـــان الأمـــور ت، لدفاعـــه

وهـذه  ـي الغايـة مـن ، ر ية القاضقي للقضية مكتملة وافية تمكنه من الحكـم فـي القضـية مـن جديـد

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  125/2وقد نص  على هـذا الأثـر المـادة ، الغاء الحكم الغيابي

ويصـب  الحكـم أو القــرار ، يفصـل فـي القضــية مـن جديـد مــن حيـث الوقـا ع والقــانون  ": التـي جـاء فههــا

 مالم يكن الحكم أو القرار مشمولا بالنفان المججل ".، المعار  فيه كأن لم يكن

لأن الخصم المتغيب بمجرد علمه بهذا ، وبالتالي فالحكم على الخصم الغايب لا يحدث مشكلا

، والتـي أثرهـا المباشـر هـو أنهـا تل ـي الحكـم الغيـابي، ن فيه بالمعارضـةالحكم الغيابي له الحا في الطع

 ويعاد النظر من جديد في القضية من قبل نفل الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي. 

 تبادل العراض والمستندات: المطلب الثاني

لــى و ــي البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين ع، ان القضــاء الشــرعي الإســلامي تحكمــه قاعــدة أساســية

والقانون الوضعي يتفا مـع هـذه القاعـدة فـي شـطرها الأول و ـي وجـوب تقـديم الخصـم لمـا ، من أنكر

وهـــــذه الوثـــــايا والمســـــتندات تـــــودع رســـــميا لـــــدى كتابـــــة ، ينبــــ  ادعـــــاءه ســـــواء كانـــــ  وثايقـــــا أو شـــــهودا

" يجـب : مـن قـانون إجـراءات المدنيـة والإداريـة التـي جـاء فههـا 21وهذا ما نص  عليـه المـادة ، الضبط

بأمانــــــة ضــــــبط الجهــــــة ، إيــــــداع الأوراق والســــــندات التــــــي يســــــتند الههــــــا الخصــــــوم فــــــي دعــــــم ادعــــــاءاتهم

 القضايية بأصولها أو نجخ رسمية م ها أو نجخ مطابقة لعصل وتبلغ للخصم ."

فالقـانون الـزم كـل خصــم مـدعى أو مـدعى عليــه بوجـوب تقـديم وثايقــه المعـز ة لادعاءاتـه ســواء  

الـذي يقـوم بجردهـا ، أو نجـخ مطابقـة لعصـل أو صـور عاديـة أمـام كاتـب ضـبط كان  أصـول أو نجـخ

ثم يقوم كاتـب الضـبط بتسـليم نجـخ م هـا إلـى الخصـم ، والتأشير علهها ويسلم لصاحبها وصل استلام

مــن  21أو فــي الجلســة بواســطة القاضــقي وفقــا للمــادة ، 22المــذكورة أعــلاه  21الآخــر كمــا جــاء فــي المــادة 

 ت المدنية والإدارية. قانون الإجراءا
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"يجــــب إبــــلا  الأوراق : مــــن نفــــل القــــانون التــــي جــــاء فههــــا 51ونفــــل الحكــــم نصــــ  عليــــة المــــادة 

 والسندات التي يقدمها كل هرف لدعم ادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها "

ويـذلل كـل عقبـة تحـول دون نلـك ، ويشـرف القاضـقي علـى عمليـة تبـادل الوثـايا بـين الخصـمين 

 من القانون. 51ا لما جاء في المادة وفق

والغايـــــة مـــــن تبـــــادل المســـــتندات إعطـــــاء فرصـــــة لكـــــل خصـــــم مـــــن أجـــــل مراقبـــــة وتفحـــــص وثـــــايا 

فقـــد تكـــون باهلـــة أو مـــزورة أو محـــررة مـــن موظـــف غيـــر مخـــتص أو بهـــا ، خصـــمه التـــي قـــدمها للقاضـــقي

 فيدفع بذلك أمام القاضقي في دفوعه الموضوعية .، مغالطة ....الخ

فمـن خلالهـا يسـتطيع الخصـم ، بادل الوثـايا والمسـندات مـن ركـايز مبـدأ الوجاهيـةويعتبر ت

ونظــــرا لأهميـــة هــــذا الإجــــراء رتــــب القــــانون جـــزاءا فــــي حالــــة عــــدم تمكــــن ، ممارســـة حقــــه بالــــدفاع

فهنـا يـأمر القاضـقي بضـرورة تقـديمها فـي مـدة معينـة ، الخصم من وثيقـة قـدمها خصـمه للقاضـقي

أجـــا  القـــانون للقاضــــقي أن ، خلـــف الخصـــم عـــن القيــــام بـــذلكوعنــــد ت، وبكيفيـــة محـــددة كـــذلك

من قانون  2فقرة  21فقد نص  المادة ، يستبعد من النقاش هذه الوثايا التي لم تبلغ للخصم

أن يــأمر ، " يمكــن للقاضــقي بنــاء علــى هلــب الخصــوم: الإجــراءات المدنيــة والإداريــة التــي جــاء فههــا

ويحــدد أجــل وكيفيــة ، دم إبلاغهــا للخصــم الأخــرشــفهيا بــإبلا  كــل وثيقــة عرضــ  عليــه وثبــ  عــ

 نلك الإبلا  .

وبالكيفيــة ، ويمكــن للقاضــقي أن يســتبعد مــن المناقشــة كــل وثيقــة لــم يــتم إبلاغهــا خــلال الأجــلال

 التي حددها ".

لأن كـل الوثـايا تقـدم ، 22مسـتحيلة الحـدوث ويمنعهـا المـادة  21ولكن في نظرنا أن حكم المـادة 

وبالتالي فلا يمكن أن ، تب الضبط بنجختين الأولى للقاضقي والنانية للخصمتح  هايلة الرفض لكا

مـن  21تمنع حدوث الحالة الواردة في المـادة  22فالمادة ، يصل للقاضقي وثيقة دون ان تصل للخصم

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

لا بنـــــاء علـــــى بينـــــة وفقـــــا أمــــا بالنســـــبة للشـــــريعة الإســـــلامية الغـــــراء فقـــــد ألزمـــــ  القاضـــــقي بـــــألا يحكـــــم إ

والتي عمل بها سيدنا رسـول ر صـلى ر ، " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ": للقاعدة القايلة

، " لـــو يعطـــى النـــاس بـــدعواهم: عليـــه وســـلم فـــي كنيـــر مـــن أحكامـــه وأويـــقى بهـــا لقولـــه صـــلى ر عليـــه وســـلم

وقــد هبقهــا الخلفــاء الراشــدون مــن ، 23المــدعى عليــه " ولكــن اليمــين علــى ، ادعــى نــاس دمــاء رجــال وأمــوالهم

وبعد فصل القضاء عن الحكم عمـل بهـا القضـاء كـذلك الـذين كاـنوا يحكمـون بالعـدل ولا يخـافون ، بعده



 مسعودي محمد لمين د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مبدأ الوجاهيـة بين الخصوم أمـام القضاء

 212ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ومـن الأمنلـة البليغـة حكـم القاضـقي شـري  علـى علـي بـن أبـي هالـب كـرم ر ، لا سلطانا ولا يعرفـون محابـاة

ورفـع الههـودي الـدعوى بـأن ، عليـا ادعـى علـى جهـودي درعـا سـقط  منـه وملخص القضية أن سيدنا، وجهه

وبســيدنا الحســين ، فــأتى ســيدنا علــي بعبــده، فطلــب القاضــقي شــري  مــن علــي أن ينبــ  دعــواه، الــدرع ملكــه

وحكـــم علـــى ســـيدنا علـــي ، فـــرفض القاضـــقي شـــري  شـــهادة الحســـين لأنهـــا شـــهادة الولـــد لوالـــده، كشـــاهدين

وبـــاحترام خليفــــة ، وحيـــاده، وتـــأثر الههـــودي بعـــدل القاضـــقي المســـلم، اب الـــدليلبتســـليم الـــدرع للههـــودي لغيـــ

قاضــقي ، وأن ديــنكم هــو الحــا، أشــهد بــأن الــدرع لــك) فقــال الههــودي، المســلمين لحكــم القاضــقي واســتقلاله

فســر ســيدنا  (،أشــهد أن لا الــه إلا ر وأن محمــدا رســول ر، المســلمين يحكــم علــى أميــر المــامنين ويرضــقى

 24ودفع له الدرع تبرعا .، إسلام الههوديعلي 

أو ، أو بــــالنكول ، بالشــــهادة أو اليمــــين: التــــي تكــــون بإحــــدى أربــــع ةفالقاضــــقي ملــــزم بــــالحكم بالبينــــ

  25ولكل حالة من هذه الأحكام أصوله وضوابطه .، أو بما تركب من هذه، بااقرار

إلا أننــا لــم نجــد لهــا ، ةوفيمــا يخــص تبــادل الأوراق والوثــايا التــي  ــي مــن أســل مبــدأ الوجاهيــ

فالعمــل كـاـن بشــهادة ، بســبب أن الكتابـة لــم تكــن معروفــة فــي نلـك الوقــ ، نصـا يــتكلم ع هــا صــراحة

، إضـــــافة إلـــــى الإقـــــرار وغيرهـــــا كمـــــا نكـــــر العلمـــــاء القـــــدامى، الشـــــهود الـــــذين هـــــم الأســـــاس فـــــي الإثبـــــات

والمنــال الســابا خيــر ، يرهــاوشــهادة غيــر المســلم وغ، والشــهادة فصــل فههــا الفقهــاء وفــي كيفيــة ســماعها

واجمهـــاد شـــري  باســـتبعاد شــــهادة الابـــن لـــه نـــص يقابلـــه فــــي ، دليـــل علـــى تحكمهـــم فـــي أحكــــام الشـــهادة

" لا يجـــو  ســـماع أي عـــخص : علـــى مـــا يلـــي 171قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة وهـــو نـــص المـــادة 

 كشاهد انا كان  له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم ".

فــانا حضــر المشــهود عليــه قــرأ عليــه مــا ) د جــاء فــي كتــاب الكــافي فــي فقــه اهــل المدينــة المــالكيوقــ 

يشهد به الشهود وأنجخه أسماءهم وأنسابهم ليتعرف علههم في شهادتهم عليه ان أراد ردهـا والـدفع 

 26. (فهها وفي أحوالهم ان كان عنده ما يجرحهم ويبطل شهادتهم عليه

المهــم أن ،   بتبــادل أدلــة الإثبــات ســواء كانــ  وثايقــا أو شــهادة شــهودويعنــي نلــك أن العبــرة كانــ

 يتحقا بها العلم لدى كل خصم مما يمكنه من حا الدفاع.

فـي محكـم  عـزج وجـلج وبعـد ان أصـبح  الكتابـة معمـولا بهـا علـى مـدى واسـع تطبيقـا لنصـا المـولى 

، 27 ..لمممممي أجممممم  مسممممممى فممممماكحبوه يممممما أ تممممما المممممذين امنممممموا اذا تمممممداينح  بمممممدين إ  :تنزيلـــــه بقولـــــه تعـــــالى

 ويتم تبادلها بين الخصمين.، أصبح  الأوراق والوثايا تقدم للقضاء كدليل للإثبات
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 تقيد القاضي بما دار بما قدمه الخصوم .: المطلب الثالث

ويقصـد بهـا أن  (،هذه الحالة يقابلها في الشريعة الإسلامية قاعـدة )عـدم قضـاء القاضـقي بعلمـه

ولا يعتمــــد علــــى ، لمعلومــــات والمســــتندات والبينــــة التــــي قــــدمها الخصــــوم فــــي الــــدعوى يتقيــــد القاضــــقي با

فمــــنلا يـــرى القاضــــقي عخصـــا يســــرق عخصــــا أو ، المعلومـــات الشخصــــية التـــي يملكهــــا هـــو فــــي الـــدعوى 

فهنــا نهــب أغلــب الفقــه الــى عــدم جــوا  ، فيقضــقي بــالطلاق بمــا أنــه ســمع، يســمع رجــلا يطلــا  وجتــه

 يكتفي ويتقيد بالمعلومات والأدلة المقدمة له من الخصوم.وإنما ، حكم القاضقي بعلمه

 : ولتوضي  المسألة أك ر يتم التفريا بين حالتين

فــــانا حصـــــل القاضــــقي علـــــى علمــــه فيمـــــا يتعلـــــا ، علــــم القاضـــــقي فــــي مجلـــــل العقـــــد: الحالممممة الأولمممممي -1

، هبالـــدعوى أثنـــاء مجلـــل القضـــاء كـــإقرار الخصـــم أو النكـــول عـــن اليمـــين مـــن هـــرف المـــدعى عليـــ

 ففي هذه الحالة فلا خلاف بين العلماء أن يقضقي القاضقي بعلمه .

كمــا لــو ســمع ، و ــي أن يكــون علــم القاضــقي حصــل مــن خــارن مجلــل القضــاء: أممما الحالممة الثانيممة -2

فهنـا هــل ، أو رأى القاضـقي عخصـا أتلـف مــال عـخص اخـر، القاضـقي عخصـا يطلـا امرأتـه ثلاثــا

اء المسلمين إلـى ثلاثـة مـذاهب ولكـل مـذهب اسـانيده وقد انقسم الفقه 28يحكم القاضقي بعلمه .

 29: الشرعية وحظجه

لم يجز أصحاب هذا الرأي قضاء القاضقي بعلمه مطلقا سواء كان  الحقـوق : المذه  الأول  -1

وهذا قول الحسين ، وسواء حصل له العلم قبل توليه القضاء أم بعده، لله تعالى أم للعباد

 ي قول وظاهر مذهب الحنابلة والإباضية.في رواية والمالكية والشافعية ف

سـواءا ، نهب أصحاب هذا الرأي الى أنه يجو  للقاضقي بـأن يحكـم بمـا يعلـم: المذه  الثاني -2

ومــــن قــــال بــــذلك هــــم الشــــافعية فــــي ، تعلقــــ  الحقــــوق بحقــــوق العبــــاد او بحقــــوق ر تعــــالى

 الاظهر والحنابلة في رواية والظاهرية والامامية .

أجــا  أصــحابه للقاضــقي بــأن يحكــم بعلمــه فــي حقــوق العبــاد دون حقــوق ر : الممنالمممذه  الث -1

 وهذا مذهب الحنفية والشافعية في المذهب والزيدية .، تعالى

وركــــا بعــــض الفقهــــاء المــــذهب الأول بعــــد اســــتطلاع حظجهــــم التــــي تقــــول بــــأن قضــــاء القاضــــقي 

ا صـيانة لــه مـن المهمــة وحمايــة بحيـث يمتنــع القاضـقي القضــاء بعلمـه مطلقــ، بعلمـه يفضــقي الـى المهمــة

وتمكينا لهم من ممارسة حقهم في المواجهـة التـي تتحقـا الا انا حكـم ، للمتقاضين من قضاء السوء

 30القاضقي بما سمع من الخصوم لا بما علم .



 مسعودي محمد لمين د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مبدأ الوجاهيـة بين الخصوم أمـام القضاء

 211ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

مـــــن قـــــانون  26فقـــــد نصـــــ  المـــــادة ، وهـــــذا الـــــرأي الشـــــرعي لـــــه مـــــا يوافقـــــه فـــــي القـــــانون صـــــراحة

" لا يجـــــــو  للقاضـــــــقي أن ياســـــــل حكمـــــــه علـــــــى وقـــــــا ع لـــــــم تكـــــــن محـــــــل : ةالإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــ

فهذا الـنص دليـل صـري  علـى منـع القاضـقي مـن أن يحكـم بعلمـه. فـلا يجـو  ، المناقشات والمرافعات "

وان ، للقاضقي أن يبني حكمه إلا على الأقوال التي سمعها والمستندات التي قدم  اليه أثناء المرافعة

 31صم بعد إقفال باب المناقشات.لا يقبل أي وثيقة من الخ

فالقاضـــــقي أجـــــا  لـــــه ، لكـــــن فـــــي راي ان هـــــذا الحكـــــم يتعـــــار  معـــــه ظاهريـــــا نصـــــوص اخـــــرى 

، القانون القيام بتحقيقات حتى يتأكد هو عخصـيا مـن صـدق الادعـاءات التـي قـدمها الخصـوم

ههـــا فقـــد مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة ومـــا يل 92وهـــذه إجـــراءات وردت مـــنلا فـــي المـــادة 

فهنـا نقــول ان اجـراءات التحقيــا التـي يقــوم ، ينتقـل للمعاينـة ويطلــع هـو عخصــيا علـى الواقعــة

لأن المعلومـات التـي وصـل  ، بها القاضقي لا تعتبر خروجا عن قاعدة عدم قضـاء القاضـقي بعلمـه

، ولـم تصـل اليـه بصـفة عخصـية، الى القاضقي بناء على تحقيقاتـه كانـ  بمناسـبة نظـر الـدعوى 

، ن التحقيقــــــات تهــــــدف إلــــــى إقامــــــة الــــــدليل والاحتفــــــاظ بــــــه اثبــــــات الوقــــــا ع محــــــل النــــــزاعكمــــــا أ

، والقاضقي يحرر محاضرا بخصوص نلك ويحفل في الملف وتسلم نجخ منه للخصوم لمناقشمها

وتكون محل نظر من جهات ، وبعد نلك قد يبني القاضقي حكمه على هذه المحاضر أو يستبعدها

 الاستئناف والنقض.

ه أهــــم التقنيــــات التــــي فرضــــها القــــانون والتــــي مــــن خلاهــــا يتحقــــا مبــــدأ الوجاهيــــة فــــي كانــــ  هــــذ

الذي لا يمكن أن يتحقا الا ، والتي  ي الية أساسية من خلالها يتحقا مبدأ حا الدفاع، التقاضقي

ومـن بعـدها يسـتطيع الخصـم ، وبالطلبات والوثايا المعز ة لهذه الطلبـات، بعد توفر العلم بالدعوى 

 دفوعه.أن يقدم 

، ومبـــدأ المواجهـــة بـــين الخصـــوم أمـــام القضـــاء مبـــدأ قـــديم جـــدا نصـــ  عليـــه الشـــرا ع الســـماوية

وقـــد أكـــد ، ودليـــل نلـــك هـــو قصـــة ســـيدنا داوود عليـــه الســـلام مـــع الخصـــمين اللـــذين تســـورا المحـــراب

عليه الإسلام الذي هو أهم شريعة يستقي م ها الإنسان أحكامه باهمئنـان باعتبارهـا بقيـة محفوظـة 

ولذلك نرى ان موقف القانون الوضعي والمتمنل في قانون الإجـراءات المدنيـة ، لم يخالطها التحريف

والإداريــــــة موافــــــا للشــــــريعة الإســــــلامية فــــــي هــــــذه النقطــــــة . ولا يمكــــــن القــــــول بــــــان الشــــــريعة موافقــــــة 

مـن يكـون وبالتالي فالقـانون هـو ، لأن الشريعة الإسلامية أسبا تاريخا من القانون الوضعي، للقانون 

 موافقا أم لا.
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